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يســعى العــراق جاهــداً لإعــادة تشــكيل نفســه كدولــة مســتقلة ذات هيبــة بعيــداً عــن التدخــلات الإقليميــة 
ــة و الســيادة علــى رأس أولوياتهــا إلا أن ملفــات  ــة، و قــد وضعــت حكومــة الكاظمــي مســألة الهيب والدولي
عديــدة و متشــابكة تشــد العــراق نحــو مجموعــة مــن الــدول تجعلهــا تتدخــل فــي قراراتــه و أرضــه وتمــارس 
ضغوطــات واســعة يأتــي العــراق و ابنــاءه فــي نهايــة اهتماماتهــا، و أبــرز هــذه الملفــات هــو ملــف كهربــاء 
العــراق الــذي بــات يشــكل أحــد أبــرز الأعبــاء السياســية و الاقتصاديــة -فــي بلــد يمتلــك مــوارد ضخمــة مــن 

الطاقة- لدرجة تحوله إلى خطر قومي لا يقل عن الأخطار الأخرى التي تواجه العراق.
فــي تجربــة مماثلــة لمــا حصــل فــي العــراق واجــه لبنــان أزمــة كهربــاء بعــد الحــرب الأهليــة خصــص لــه جــزء كبيــر 
مــن مــوارده، وارتكــزت الجهــود الحكوميــة علــى تطبيــق برامــج صيانــة وإصــلاح وتعاقــد كلفــت الخزينــة 
مليــارات الــدولارات، فــي النتيجــة يمتلــك لبنــان أحــد اســوء شــبكات الكهربــاء فــي المنطقــة ويعتبــر الانفــاق 
على قطاع الكهرباء أحد أهم أسباب ارتفاع الدين العام للدولة التي أعلنت في أذار-مارس 2020 عن عجزها 
عــن أداء خدمــة الديــن. قــد لا يكــون العــراق بعيــداً عمــا حصــل فــي لبنــان إلا بالوقــت فالملــف الــذي انفقــت 
أدوات  أهــم  أحــد  إقليميــة و  إلــى منطقــة تجاذبــات سياســية داخليــة و  الــدولارات تحــول  عليــه مليــارات 

1الضغط السياسي على العراق الذي ترتفع ديونه لتصل إلى قرابة %90 من الناتج المحلي الإجمالي .
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يســعى العــراق لإطــلاق برنامــج يجعــل الاســتقلال فــي مجــال الطاقــة أحــد أهــم أولوياتــه ويضعــه فــي 

محيطــه الإقليمــي كدولــة ذات ســيادة و نفــوذ، و فــي ســبيل ذلــك يتــم طــرح مجموعــة مــن المقترحــات أبرزهــا 

الربــط مــع الشــبكة الخليجيــة و تنويــع مصــادر الطاقــة عبــر الاعتمــاد علــى المــوارد المتجــددة و تقليــل الهــدر 

مــن الغــاز العراقــي المحــروق. لقــد شــهدت تحــركات رئيــس الحكومــة و اللقــاءات الدوليــة والإقليميــة التــي 

قــام بهــا الكاظمــي اهتمامــاً ملحوظــاً بملــف الكهربــاء حيــث تــم توقيــع عقــود مــع شــركات أميركيــة أثنــاء 

الزيــارة لواشــنطن و طــرح الرئيــس الفرنــس موضــوع انشــاء محطــة نوويــة كمــا أكــد وزيــر 

خارجيــة المملكــة العربيــة الســعودية أثنــاء تواجــده فــي بغــداد علــى ضــرورة 

الإســراع فــي مشــروع الربــط مــع دول الخليــج فــي الوقــت 

نفســه الــذي تســعى فيــه مصــر إلــى تعزيــز تعاونهــا مــع 

العــراق فــي مجــال الطاقــة عبــر مشــروع الشــام الجديــد 

فــي الوقــت الــذي تكافــح فيــه إيــران بــكل مــا أوتيــت مــن 

قوة للحفاظ على مكتسباتها في ملف الطاقة.

ترصــد هــذه الورقــة مســتجدات مشــكلة الكهربــاء فــي العــراق والحلــول المطروحــة مــن قبــل الفاعليــن 

الإقليميــن والدولييــن والانعكاســات علــى قضيــة الســيادة العراقيــة، وتضــع ملــف الكهربــاء فــي ســياق 

ســيناريو اســتمرار الأزمــة الراهنــة مقارنــة بملــف الكهربــاء فــي لبنــان وكذلــك ســيناريو حــل الأزمــة و 

تموضعات الاعبين الرئيسين والفوائد و الأضرار التي ستنعكس على العراق في ظل هذا السيناريو.
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أولاً: مشكلة الكهرباء في العراق: الإنتاج، النقل، التوزيع والفساد

https://www.moelc.gov.iq/home/part/annual-reports?lang=ar :وزارة الكهرباء العراقية، تقرير 2018، رابط  
https://data.albankaldawli.org/indicator/EG.ELC.LOSS.ZS ،راجع قاعدة بيانات البنك الدولي  
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تعتبــر مشــكلة الكهربــاء فــي العــراق مشــكلة معقــدة نســبياً تتجــاوز مســألة إنتــاج الطاقــة فــي البــلاد 
لتتداخــل فيهــا عوامــل تتعلــق بالنقــل و التوزيــع -و بالتالــي البنــى التحتيــة للشــبكة الكهربائيــة- إضافــة لقضايــا 
الجبايــة، فعلــى الرغــم مــن أن الإنتــاج الحالــي مــن الكهربــاء لا يغطــي المطلــوب فــإن الفاقــد يفــوق %50 مــن 
إجمالــي المنتــج  و هــي نســبة مرتفعــة للغايــة مقارنــة بــأي بلــد أخــر، فمتوســط الفاقــد فــي إجمــال دول العالــم 
لا يتجاوز %8.5 . و يزيد المشــكلة تعقيداً الكلفة المالية المرتفعة لعملية الإنتاج و التي تســتهلك جزءً من 
ــر و يســتورد مــن خلالهــا الغــاز مــن إيــران و فــي النتيجــة تعــود  مــوارد الموازنــة تخصــص للصيانــة و التطوي

على المواطن العراقي بضعف في ساعات الإمداد بالكهرباء و على الخزينة بموارد ضعيفة.
هكــذا نحــن أمــام مشــاكل تقنيــة تمتــد مــن الانتــاج، النقــل و التوزيــع، مدخــلات انتــاج الطاقــة الكهربائيــة و 
كذلــك مشــكلة فــي تحصيــل الرســوم، هــذا هــو الجــزء البــارز و الظاهــر فــي مشــكلة الكهربــاء العراقيــة إلا أن 
مــا خلــف الأكمــة أكثــر تعقيــداً حيــث تتوســع المشــكلة لتشــمل جوانــب إداريــة و أخــرى سياســية، يبــدو 
الفســاد أحــد الســمات المرافقــة لهــذا الملــف و يســتفيد مــن هــذا ملــف الطاقــة عمومــاً وملــف الكهربــاء 
علــى وجــه الخصــوص فئــات وجماعــات مختلفــة داخــل و خــارج العــراق،  كمــا يصــب الأمــر فــي النهايــة ماليــاً 
فــي صالــح إيــران كونهــا تبيــع الغــاز للعــراق و كذلــك تــورد لــه جــزءً كبيــر مــن الطاقــة الكهربائيــة عبــر خطــوط 
رئيســية ممــا يتيــح لهــا مزيــد مــن التغلغــل و الارتبــاط عبــر هــذا الملــف الحيــوي الــذي يســمح لهــا بالضغــط 

على العراقيين لتحقيق مصالح اقتصادية و أخرى سياسية.
توســع انتــاج الطاقــة الكهربائيــة بشــكل ملحــوظ فــي الآونــة الأخيــرة حيــث بلــغ المعــروض مــن الطاقــة حتــى 
نهاية العام 2018 مايزيد عن 15 غيغاوات ثم ارتفع ليقارب 19غيغا ، إلا أنه على جانب أخر يتزايد الطلب على 
الطاقة ليصل إلى أكثر من 23 غيغاوات في 2019 مع توقع وصوله إلى أكثر من 26 غيغا وات في العام 2020 

( الشكل رقم1).

المصدر: إعداد الباحث بالاستناد إلى بيانات وزارة الكهرباء العراقية.

الشكل رقم(1) الإنتاج والطلب والمعروض الفعلي للكهرباء العراقية (ألف ميغا وات)
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المصدر: إعداد الباحث بالاستناد إلى بيانات وزارة الكهرباء العراقية.

الشكل(2) إنتاج الكهرباء العراقي بحسب المصدر للفترة 2017-2018 (ميغا وات)
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ومــن الملاحــظ أن الطاقــة الفعليــة للإنتــاج لا يتــم اســتثمارها بالكامــل (الشــكل رقــم3) حيــث نســتطيع أن 
نلاحــظ أن الإنتــاج الفعلــي لمحطــات الغــاز مثــلاً بالــكاد يصــل إلــى 6000 ميغــاوات علــى الرغــم مــن أن الطاقــة 
الإنتاجيــة الاســمية للمحطــات تفــوق 13 ألفــاً ممــا يعنــي اســتخدام فعلــي يقــل عــن %50 وهو رقم اســتثماري 

ضعيف لتشغيل المحطات يعطي دلالة على ضعف الكفاءة الإنتاجية ووجود هدر عالي في الموارد.
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وعلــى الرغــم مــن تزايــد الإنتــاج بشــكل ملحــوظ فــي الآونــة الأخيــرة نتيجــة جهــود حكوميــة لتقلــص الفجــوة 
بيــن العــرض و الطلــب فــإن مشــكلة أخــرى أخــرى تتعلــق بضعــف شــبكة التوزيــع و النقــل وكذلــك قضايــا 
حوكمــة قطــاع الطاقــة و الرقابــة عليــه تجعــل العــراق يفقــد نصــف هــذه الطاقــة المنتجــة حيــث يتوقــع أن 

العرض الفعلي للطاقة لا يتجاوز 8غيغا وات .
يعتمــد العــراق بالدرجــة الرئيســية علــى الغــاز كمدخــل مــن أجــل انتــاج الطاقــة الكهربائيــة ورغــم أنــه بلــد 
نفطــي ويحتــوي علــى عــدة حقــول غــاز إلا أن مجمــوع مــا يتــم احراقــه ســنوياً يكفــي احتياجاتــه لتشــغيل 
محطــات الكهربــاء لســنتين علــى أقــل تقديــر  كمــا يقــل الاعتمــاد علــى المــوارد المتجــددة رغــم توافــر رؤوس 
احتياجاتــه و منــح  بالنتيجــة علــى اســتيراد جــزء مــن  العــراق  العمليــة ليعتمــد  الأمــوال والخبــرات لهــذه 
اســتثمارات أخــرى لعــدة مؤسســات و شــركات خاصــة مــن أجــل تشــغيل محطــات إنتــاج علــى أراضيــه 

(الشكل رقم2).
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https://bit.ly/35eH6yS ،2019 راجع فساد وزارة الكهرباء، موقع24، تشرين الأول- نوفمبر  
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المصدر: التقرير السنوي لوزارة الكهرباء العراقية 2018

الشكل(3) الإنتاج الفعلي لمحطات الطاقة الكهربائية مقارنة بالنظري في العام 2018
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المصدر: إعداد الباحث بالاستناد إلى قاعدة بيانات البنك الدولي

الشكل(4) مقارنة الفاقد في الكهرباء العراقية ببعض الدول
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كمــا نلاحــظ أن الفاقــد فــي الكهربــاء العراقيــة وصــل في العام 2018 بالمتوســط في مجمل المحافظات إلى 

%58 و هــي نســبة مرتفعــة للغايــة مقارنــة بــدول أخــرى و بالمتوســط العالمــي الــذي يبلغ %8 تقريباً ( الشــكل 

رقــم 4) وقــد كانــت اعلــى نســبة فقــدان فــي محافظــة 

صلاح الدين %81 و محافظة الصدر %75 و أقل نسبة 

ضياع ديالى و النجف بـ37% .

وفــي ظــل الظــروف الراهنــة يصعــب الحكــم علــى مصــدر الخلــل الحقيقــي وراء هــذا الكــم الهائــل مــن الهــدر، 

فحوكمــة قطــاع الكهربــاء العراقــي ضعيفــة للغايــة و هنــاك تدخــلات سياســية فــي واضحــة فــي الملــف، إلا 

أن مــا يجمــع عليــه المتابعيــن للملــف أن وراء هــذا الهــدر الكبيــر فــي عمليــات الإنتــاج و النقــل و التوزيــع 

ملفــات فســاد ضخمــة تصــب فــي مصالــح جماعــات وأفــراد عراقييــن قبــل كل شــيء. لقــد تــم إيقــاف وزيــر 

لكبــار  فســاد  تهــم  عراقيــون  مســؤولون  وجــه  كمــا  الكاظمــي   حكومــة  قبــل  مــن  العراقــي  الكهربــاء 

الموظفيــن فــي الــوزارة حتــى تــم وصفهــا "بالبقــرة الحلــوب" علــى حــد تعبيــر أحــد النــواب ، ويضــاف إلــى ذلــك 

تعيين الموظفين الوهمي والبطالة المقنعة في الوزارة و المحسوبيات في عمليات الجباية.
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ثانياً: استيراد الطاقة والاستثمارات الخاصة في مجال الكهرباء: تنافس
دولي و إقليمي بغطاء محلي

  وزارة الكهرباء العراقية، التقارير السنوية للأعوام: – 2010 – 2012 - 2011، الرابط: 
https://www.moelc.gov.iq/home/part/annual-reports?lang=ar
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الشكل(5) حصة الاستثمار و الاستيثراد للطاقة الكهربائية العراقية
78%

1%

5%
16%

الإنتاج المحلي

الاستثمارات

المستوردات

من كردستان
العراق

المصدر: بالاستناد إلى بيانات وزارة الكهرباء.

الشكل رقم (6) مصادر الطاقة المستوردة للعراق خلال عدة أعوام ( ميغا وات ساعي)
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إضافــة  العــراق  مــن  المســتوردة  الطاقــة  تغــذي 
للاستثمارات ما يزيد عن %20 من إجمالي الإنتاج ( الشكل 
5) وقــد كان العــراق يســتورد الطاقــة مــن ســورية و تركيــا 
تركيــا  و  مــن ســورية  الخطــوط  إيــران ولكــن  عــلاوة علــى 

متوقفة حالياً و لا تعمل سوى الخطوط الإيرانية 
( الشكل رقم6).

ونلاحظ أن العراق استورد عبر خط خانقين الإيراني ما يزيد عن مليونين ميغاوات|ساعي في العام 2015 ثم 
انخفض المستورد عبر هذا الخط إلى أقل من مليون ميغاوات|ساعي في 2016 و مابعده و كذلك انخفض 
المســتورد عبــر خــط عمــارة القــادم مــن إيــران مــن قرابــة مليــون و نصــف ميغاوات|ســاعي إلــى أقــل مــن 
تقريبــاً، ويعــود هــذا  الســنوية  الخطــوط الأخــرى علــى طاقتهــا  مليــون ميغاوات|ســاعي فيمــا حافظــت 
الانخفــاض للتحســن النســبي فــي عمليــات الإنتــاج داخــل العــراق والاعتمــاد علــى البــوارج و الاســتثمار داخــل 

العراق.
كمــا اســتورد العــراق عــام 2010 كميــة تزيــد عــن مليــون ميغــاوات ســاعي مــن تركيــا عبر خط ســلوبي لتنخفض 

إلى قرابة 40ألفاً في 2011 ثم تصبح صفراً في السنوات اللاحقة .
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  نشأت ماس القابضة في كردستان العراق ثم وسعت أعمالها بدعم دولي في مختلف مناطق العراق، للمزيد حول 
https://bit.ly/2EZYH2O :مجموعة ماس القابضة راجع الموقع الرسمي

http://karbusiness.com/index.php/about/corporate/history :للمزيد حول مجموعة كار راجع الموقع الرسمي  
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المصدر:بالاستناد إلى بيانات وزارة النفط العراقية و تقارير منظمة الطاقة العالمية

الواردات اليومية من ايران

متوسط الواردات اليومية من الغاز الايراني ( مليون متر مكعب )
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تعتبــر أكبــر محطــة مســتثمرة فــي العــراق هــي محطــة بســماية التــي تــدار مــن قبــل مجموعــة مــاس القابضــة  
وتؤمــن هــذه المحطــة %80 مــن احتياجــات بغــداد مــن الطاقــة الكهربائيــة و تســعى المجموعــة لتطويــر هــذه 
ــة و الموجــودة بقــوة و كثافــة فــي  ــرال الكتريــك الأميركي ــة أبرزهــا جن المحطــة بالتعــاون مــع شــركات أجنبي
قطــاع الطاقــة العراقــي كأحــد أبــرز شــركات القطــع وبمنافســة مــع ســينمنس الألمانيــة و كذلــك (أ بــي بــي) 
الألمانيــة و شــركة (ســي إم أي) البلجيكيــة وشــركة (ألتســوم) الفرنســية و تديــر الشــركة ذاتهــا ( مــاس 
القابضــة) عــدة محطــات إنتــاج أخــرى كمحطــة أربيــل التــي تبلــغ طاقتهــا 1500 ميغــا وات إضافــة لمحطتــي 

دهوك و السليمانية، كما تدير الشركة مصانع للحديد و الاسمنت.
ــه  ــع بدعــم واســع مــن حكومت ــك فــي كردســتان العــراق و تتمت ــي أنشــأت كذل ــي مجموعــة كار الت ــك تأت كذل
لتديــر أحــد أبــرز المحطــات الاســتثمارية فــي العــراق و هــي محطــة خورمالــة بطاقــة تصــل إلــى 1000 ميغــاوات 
وتتحالــف المجموعــة مــع شــركة ســيمنز الألمانيــة لتطويــر و تشــغيل المحطــة و تديــر مجموعــة كار حقــل 
نفــط خورمالــة ومصفــاة نفــط إضافــة لمشــاريع هندســية و اســتثمارية واســعة داخــل العــراق و خارجهــا و 
تــزود محطــة طاقــة خورمالــة العــراق بأكثــر مــن 3 مليــون ميغــا وات ســاعي، كذلك تســعى المجموعة لتطوير 

محطة في منطقة الرميلة في البصرة و كذلك محطات أخرى.

11

11

12

12

المباشــر  الاســتيراد  علــى  عــلاوة 

العــراق  فــإن  إيــران  مــن  للكهربــاء 

الــلازم  الغــاز  مــن  كبيــر  جــزء  يســتورد 

مــن  الداخليــة  الكهربائيــة  للمحطــات 

إيران بكميات يومية تصل إلى 28 مليون 

أنهــا  متــر مكعــب عــام 2019 و يتوقــع 

ارتفعــت إلــى أكثــر مــن 32 مليــون متــر 

مكعــب يوميــاً عــام 2020 نتيجــة تزايــد 

الإنتاج ( الشكل رقم 7).
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الجدول رقم (1) أبرز المحطات الكهربائية المستثمرة من قبل القطاع الخاص في العراق

الطاقةالمحطة
مصدر التجهيزاتالشركة المشغلةالأهمية(ميغا وات)

الرئيسية
التوقعات

المستقبلية

تؤمن الجزء الأكبر من 3500بسماية
مجموعة ماسكهرباء بغداد

جنرال إلكترك 
الأميركية و شركات 

أخرى

رفع طاقتها إلى 4500 
ميغا وات

1500أربيل
الجزء الأكبر من كهرباء 

مجموعة ماسأربيل
جنرال إلكترك 

الأميركية و شركات 
أخرى

بيع الطاقة لمناطق 
مجاورة

1500السليمانية
تغطي جزء كبير من 

احتياجات إقليم 
كردستان

مجموعة ماس
جنرال إلكترك 

الأميركية و شركات 
أخرى

بيع الطاقة لمناطق 
مجاورة

1000دهوك
تغطي جزء كبير من 

احتياجات إقليم 
كردستان

مجموعة ماس
جنرال إلكترك 

الأميركية و شركات 
أخرى

بيع الطاقة لمناطق 
مجاورة

1000خورمالة
تساهم في تغطية 
مناطق مختلفة و 
كردستان بشكل 

أساسي

مجموعة كار
سيمنز الألمانية و 

شركات أخرى
التوسع بمشروع ضخم 
لإنتاج وتوزيع الكهرباء 

150الشعيبة
تساهم في تغطية جزء 

من احتياجات البصرة
مجموعة الجميح: 
------سعودية - امارتية

خلافات مع المجلس 
المحلي في البصرة

محطات و مكنات ديزل 
------منوعة

تساعد على سد حاجة 
جزء كبير

مستثمرين أفراد و 
------مؤسسات

التوسع في هذا النظام 
في ظل الظروف 

الراهنة

المصدر: مواقع المؤسسات الخاصة، وزارة الكهرباء العراقية و تقارير ميدانية.

كذلــك تــزود محطــة الشــعيبة- التــي تعــد أحــد أقــدم الاســتثمارات مــن بيــن المحطــات الاســتثمارية- العــراق 
بما يقرب من 150 ميغا واط وهي محطة صغيرة نســبياً ويعود انشــائها لشــركة ســعودية مقرها الإمارات 

تعتبر هي المستثمر الرئيسي فيها.
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ثالثاً: مستقبل ملف الكهرباء العراقي في ظل الظروف الراهنة: هل يسير
العراق على خطى لبنان؟

  موازنة العراق الرسمية للعام 2019، للمزيد راجع: موارد العراق و نفقاته، مركز ادراك للدراسات، خالد تركاوي، الرابط: 
/https://idraksy.net/iraq-resources-and-expenditures-2020

  راجع تقرير البنك الدولي حول اقراض العراق لصالح صيانة شبكة الكهرباء عام 2019، الرابط: 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/511121560929300238/text/Iraq-Electricity-Services-Reconstructi

on-and-Enhancement-Project.txt
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ينفــق العــراق علــى ملــف الطاقــة مــا يزيــد عن 28 ترليون دينار عراقي (24مليار دولار)  بشــكل ســنوي تتضمن 
هــذه النفقــات مشــترياته مــن الطاقــة و ونفقــات الاســتثمار عــلاوة علــى مصاريــف عــدد كبيــر مــن العامليــن 
وتبلــغ المخصصــات الســنوية لملــف الكهربــاء مــا يزيــد عــن 10 ترليــون دينــار عراقــي (8.4 مليــار دولار) فيمــا لا 
تزيــد كميــة الطاقــة الكهربائيــة المباعــة عــن 1.6 ترليــون دينــار بنســبة جبايــة %50، هــذا يعنــي أن العــراق يتكبــد 
ســنوياً (بيــن 5 إلــى 7 مليــار دولار بشــكل مباشــر) وبالتالــي لــو تحســن الوضــع فســيرتفع متوســط دخــل 
المواطــن العراقــي الســنوي (200 دولاراً علــى الأقــل) الأمــر لــن ينعكــس علــى الوفــر المباشــر فقــط بــل 
سيحســن مــن إنتاجيــة الصناعــة و التجــارة و الخدمــات فــي عمــوم البــلاد وكذلــك ســيولد مليــارات الــدولارات 
فــي قطاعــات مختلفــة ولســنوات مابعــد حــل هــذه المعضلــة، وتشــير التقديــرات النهائيــة أن العــراق يمكــن 
أن يحقــق مكاســب تصــل إلــى 40 مليــار دولار ســنوياً فــي حــال اصــلاح قطــاع الطاقــة تأتــي علــى شــكل 

وفوروات مباشرة و غير مباشرة مما ينعكس بأكثر من (1000 دولار) على متوسط دخل الفرد .
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 the potential of German-Iraqi renewable energy partnership, Iraq energy institute, 2020,  
webinar-summary-the-potential-of-german-iraqi-renewable-energy-partne/29/08/https://iraqenergy.org/2020

/rship
https://arbne.ws/3bE84Ba ،2020 راجع اللقاء مع وزير الكهرباء السابق، من أجل إرضاء ايران، الحرة، أيار-مايو  

https://www.alsumaria.tv/news/183415/alsumaria-news/ar ،2020 السومرية، تشرين الأول- نوفمبر  
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لا يعتبــر ملــف الكهربــاء ملفــاً اقتصاديــاً و حســب، بــل هــو أحــد أبــرز ملفــات السياســة الداخليــة و الخارجيــة 
العراقيــة حيــث تهيمــن إيــران علــى جــزء واســع مــن قطــاع الكهربــاء العراقيــة يصــل إلــى %50 حيــث تــورد 5% 
مــن الطاقــة الكهربائيــة لمجمــل الأراضــي العراقيــة و تبيــع الغــاز لتشــغيل مــا يصل إلــى %40 من المحطات 
تقريبــاً ويدفــع العــراق ســنوياً بيــن 2.5 إلــى 3 مليــار دولار ثمناً للغــاز الإيراني و يعتقد البعض أن الثمن مرتفع 
أكثــر مــن أســعار الســوق و بــأن المحســوبين علــى إيــران فــي العــراق يدافعــون عــن العقــود و الثمــن وأهميــة 
الأمــر، ويتيــح هــذا الملــف لإيــران تغلغــلاً فــي الملفــات العراقيــة المختلفــة فالكهربــاء هــي ورقــة الضغــط 
ــران  ــرز علــى الجميــع، عــلاوة علــى ذلــك يحصــل العــراق علــى اســتثناء مــن العقوبــات الأميركيــة علــى إي الأب
لدواعــي اســتيراد الغــاز و النفــط والكهربــاء ممــا يتيــح لإيــران وصــول إلــى مــوارد العــراق الماليــة و العينيــة، و 
بالملخــص نســتطيع أن نقــول أن ملــف الكهربــاء العراقــي يعتبــر أحــد أهــم أدوات التغلغــل الإيرانــي داخــل 

العراق كمؤسسات ومجتمع و ورقة ضغط.
لقــد تكبــد العــراق مــا يزيــد عــن 50 مليــار دولار  كلفــة لعمليــات صيانــة وتطويــر الشــبكة منــذ عــام 2003 وحتــى 
اليــوم ولكــن معظــم هــذه الجهــود بائــت بالفشــل رغــم إمكانيــات العــراق الضخمــة فــي مجــال الطاقــة 
والمــوارد، ويتوقــع أن فشــل عمليــات تطويــر ملــف الطاقــة هــو أحــد المســائل التــي عارضتــه إيــران بشــكل 
قــوي عبــر المواليــن لهــا فــي الســلطة حيــث أن اســتقلال ملــف الطاقــة سيســهم بالتأكيــد فــي اســتقلال 

العراق.

لقــد ســعت عــدة دول علــى رأســها ألمانيــا، فرنســا و الولايــات المتحــدة الأميركيــة بتقديــم المشــورة و 
الدعــم لتطويــر الملــف و تــم توقيــع عقــود مــع شــركات أوربيــة و أميركيــة أبرزهــا ســيمنس الألمانيــة إلا أنــه 
ــاء بمــا فيهــم  ــران الجميــع مــن ملــف الكهرب دائمــاً مــا كان يتــم الضغــط مــن أجــل إيقافــه ، لقــد أبعــدت إي
تركيــا، حيــث نلاحــظ أن التعاقــد مــع شــركات تركيــة لتزويــد الكهربــاء لــم يتــم التوافــق عليــه فــي العــام 2016 
حيــث تــم انهــاء العقــد الخــاص بالبــوارج التركيــة مــن قبــل لجنــة الطاقــة فــي مجلــس الــوزراء  بالاســتناد إلــى 
أن البــلاد مكتفيــة نســبياً!، و كانــت الســفن تمــد العــراق ب350 ميغــا مــن الكهربــاء تضــاف إلــى الحصيلــة 
الكليــة و غــادرت الســفن ميــاه العــراق مخلفــة وراءهــا مديونيــة علــى العــراق تصــل إلــى قرابــة مائــة مليــون 

دولار لم توفى للسفن إلا بعد فترة طويلة.
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 the potential of German-Iraqi renewable energy partnership, Iraq energy institute, 2020,  
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/rship
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فــي حالــة قريبــة مــن حالــة العــراق تؤمــن الحكومــة اللبنانيــة مايقــرب مــن %50 مــن انتــاج الكهربــاء فــي لبنــان 
ويغطــى الباقــي عــن طريــق اســتثمارات فرديــة و مؤسســات خاصــة بكلفــة مرتفعــة، وقــد بــدأت الحكومــة 
بعــد الحــرب جــادة فــي صيانــة قطــاع الكهربــاء فخصصــت لــه مبالغ ضخمة واســتطاع لبنان انتــاج 500 ميغا 
وات عــام 1993 ثــم 1250 عــام 2020  وقــد دخلــت شــركة انســدالو الإيطاليــة و كذلــك ســيمنس الألمانيــة 
لإنشــاء محطــات توليــد تصــل قيمتهــا إلــى نصــف مليــار دولار أميركــي ومنحــت علــى إثرهــا حكومــات هــذه 
الــدول قروضــاً للحكومــة اللبنانيــة مــن أجــل تســهيل المشــاريع، هكــذا بــدأت سلســلة انفاقــات ســنوية 
اســتجابة لضغوطــات شــعبية متزايــدة  لديــون خارجيــة  الــدولارات وعرضتــه  مليــارات  الحكومــة  كلفــت 
ــاء و التقليــل مــن مشــاكل القطــاع، وقــد وصلــت الديــون اللبنانيــة مطلــع 2020 إلــى قرابــة  لتأميــن الكهرب

90 مليار دولار دين عام تجاوز %150 من الناتج المحلي اللبناني.

ــه عاجــز عــن ســداده ، ورغــم أن عشــرات المشــاريع تــم تقديمهــا كمقترحــات  ــان أن فــي أذار 2020 أعلــن لبن
لحــل أزمــة الكهربــاء إلا أن مزيــج مــن فســاد و مصالــح سياســية أبقــت لبنــان غارقــاً فــي العتمــة و الديــون 
وأضعفــت مــن قــدرات الحكومــة والمؤسســات الرســمية لتمثــل أزمــة الكهربــاء فــي لبنــان أحــد أبــرز الأزمــات 

في المنطقة و التي ساهمت بخلافات سياسية بينية و اختناقات اقتصادية و تدخلات خارجية.
ربمــا يحاجــج البعــض أن العــراق حاليــاً بعيــد نســبياً عــن حالــة لبنــان كونــه يتمتــع بمــوارد أفضــل نســبياً، 
ولكــن -مــع مــرور الوقــت- مالــذي ســيحصل؟، سيســتمر العــراق بدفــع مبالــغ كبيــرة كديــون لتجهيــز البنــى 
التحتيــة دون أن يســتطيع ملامســة المشــكلة الحقيقيــة و سيســتمر وضــع الكهربــاء علــى حالهــا لســنوات 
ــا  و ربمــا نشــهد أزمــة مماثلــة لأزمــة لبنــان عنــد أي منعطــف أو اســتحقاق كبيــر فــي العــراق، وأزمــة كورون
الراهنــة مثــال واضــح علــى أن قــدرات العــراق لــن تكــون كبيــرة فــي مواجهــة الأزمــات حيــث انخفــض ســعر 
النفــط و اســتقالت الحكومــة و عجــز البلــد عــن تأميــن المســتلزمات الصحيــة ممــا أســهم فــي تعزيــز حالــة 
دون  الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن   90% إلــى  العراقــي  العــام  الديــن  وصــل  وقــد  الفوضــى، 

حل الأزمة.
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رابعاً: الحلول المطروحة لمشكلة الكهرباء العراقية وردود فعل
اللاعبين الرئيسين

  1.تعزيــز تقنيــات قطــاع الكهربــاء المحلــي: و ذلــك عبــر اشــراك مزيــد مــن مؤسســات القطــاع الخــاص 
التــي لعبــت دور مهــم فــي تأميــن احتياجــات العــراق مــن الطاقــة، و لكــن هــذا الاشــراك يحتــاج إلــى توافــق 
سياســي و اســتقرار أمنــي و هــو ممكــن فــي حــال كانــت مؤسســات القطــاع الخــاص قويــة بحــد ذاتهــا، 
ويتوقــع أن تتحالــف مؤسســات محليــة مــع أخــرى دوليــة أو أن تحصــل بعــض المؤسســات المحليــة علــى 
عقــود تنفيــذ لصالــح شــركات أجنبيــة، حيــث تــم توقيــع عــدة عقــود لتطويــر القطــاع فــي الزيــارة الأخيــرة 
الكتــرك، كذلــك هنــاك  الــوزراء لواشــنطن  مــع خمــس مؤسســات بينهــم شــيفرون و جنــرال  لرئيــس 
مذكــرات تفاهــم ســابقة مــع جنــرال الكتــرك الأميركيــة و ســيمنس الألمانيــة وهمــا مؤسســتين تقــف 
خلفهمــا دول قويــة يمكــن أن تعــزز مــن فــرص تنفيــذ مشــاريعهما عبــر شــركات محليــة أو أجنبيــة أخــرى 
لصيانــة و تطويــر المحطــات و خطــوط النقــل و التوزيــع و تحســين عمليــة الجبايــة، و يأتــي التعــارض فــي هــذا 
الاطــار بيــن رغبــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة بالاســتئثار بعقــود التطويــر عبــر جنــرال الكتــرك و شــركات 
أميركيــة أخــرى وبيــن رغبــة ألمانيــا بتطويــر القطــاع، للحصــول علــى المــوارد المتأتيــة مــن هــذا القطــاع و التــي 
التنفيــذي  المديــر  أعلــن   2018 العــام  ففــي  دولار،  مليــار   20 مــن  بأكثــر  تقــدر 

لسيمنس أن الرئيس الأميركي " ترامب" يضغط على العراق من أجل وقف التعاقد مع سيمنس ، 

  إيلاف نيوز، عقود مع شركات أميركية، 20 أب – أغسطس 2020، 
html.1302350/08/https://elaph.com/Web/News/2020

https://bit.ly/3i9c4vT ،تصريح المدير التنفيذي لسيمنس لقناة دي دبلفي الألمانية  
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تقنيــاً تبــدأ مشــكلة العــراق الكهربائيــة مــن حجــم الإنتــاج الــذي يقــل عــن الطلــب وتتجــه نحــو خطــوط النقــل 
التــي تصــل لأكثــر مــن 18ألــف كيلــو متــر، وتشــمل التوزيــع والجبايــة، ولكنهــا مــن ناحيــة أخــرى تواجــه مشــاكل 
إداريــة تتعلــق بــإرادة الحــل مــن مؤسســات الحكومــة و قضايــا الحوكمــة المتبعــة فــي القطــاع، فالملــف بــات 
أحــد أبــرز ملفــات المســاومة المحليــة ويــورد لبعــض الأحــزاب والجماعــات العراقيــة مصــدراً ســنوياً كبيــراً، 
رفــض  مــن  عنــه  ينجــم  ومــا  إيــران  حــول  العــراق  بتموضــع  تتعلــق  سياســية  مشــكلة  يواجــه  أنــه  كمــا 

للمشاريع المنفذة التي تواجه بالإلغاء و المنع وتمتد نحو استهداف الخطوط والمنشآت.

لمشــكلة  المطروحــة  الحلــول  فــإن  هكــذا 
إذا  ناجحــة  تكــون  لــن  العراقيــة  الكهربــاء 
اقتصــرت علــى جانــب واحــد مــن الجوانــب الفنيــة 
المراحــل  لجميــع  شــاملة  تكــون  أن  يجــب  بــل 
لــن تكــون ناجحــة فــي حــال بقيــت فــي  وكذلــك 
خطــوات  ترافقهــا  أن  يجــب  بــل  الفنــي  الإطــار 
الحلــول  أبــرز  وتأتــي  إداريــة،  أخــرى  و  سياســية 
المطروحــة حاليــاً فــي ضــوء التحــركات الدوليــة و 

الإقليمية الأخيرة على الشكل الآتي:
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  للمزيد راجع: أفاق قطاع الكهرباء في العراق، تقرير لمنظمة الطاقة العالمية، 2019، الرابط: 
4ece-814a-65387b6a3dda/Iraq_Ch3_ARA_Web.docx.p-https://iea.blob.core.windows.net/assets/b9730e0e-93c2
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كذلــك قــد تســعى تركيــا للدخــول علــى خــط تطويــر المحطــات العراقيــة و تحســين عمليــات الإمــداد و 

التوزيع وبدرجة أقل بلجيكا و فرنسا.

ومــن المتوقــع –خــلال الفتــرة المقبلــة- أن تتموضــوع هــذه المؤسســات عبــر صفقــات غيــر متعارضــة، 

فتحــوز جنــرال الكتريــك وشــركات أميركيــة أخــرى صفقــات التطويــر الرئيســية مــن وزارة الكهربــاء العراقيــة 

ــاء و تعطــي عقــود  ــر محطــات الكهرب ــاء و تطوي لتســتخدم مراجلهــا و معداتهــا الرئيســية فــي عمليــات بن

التنفيذ كبناء المحطات ومد الكبلات و عمليات الحفر و غيرها لشركات تركية، عراقية، وربما خليجية.

ويتوقــع أن تتموضــع الشــركات الألمانيــة فــي قطــاع الطاقــة النظيفــة حيــث مــن المتوقــع أن تحــوز هــذه 

الشــركات علــى عقــود تطويــر المحطــات المائيــة و الشمســية ويتوقــع أن العــراق يمكــن أن يطــور فــي هــذا 

الجانــب مشــاريع ضخمــة تــزود العــراق بجــزء مــن احتياجاتــه الســنوية  وبشــراكة مــع بعــض المؤسســات 

الأوربية و المحلية يمكن أن يتم تشغيل هذه المحطات و تعزيز كفاءتها.

كمــا يتوقــع أن تجــري فرنســا مباحثــات متوســطة الأمــد لإنشــاء محطــة نوويــة فــي العــراق تجعلــه ينتقــل 

إلــى خطــوة نوعيــة فــي الاكتفــاء والتصديــر للطاقــة الكهربائيــة، حيــث أعلــن ماكــرون عــن أن زيارتــه تضمنــت 

حديثاً من هذا النوع مع الكاظمي. 

التحــدي الرئيســي فــي أن هــذه العمليــة ســتحتاج وقــت طويــل نســبياً قــد يمتــد بيــن خمــس إلــى عشــر 

ســنوات ليحقــق العــراق نتائجــاً ملموســة علــى مســتوى الإنتــاج، النقــل والتوزيــع و كذلــك تحســين عمليــات 

هــذه  خــلال  العــراق  وســيكون  الجبايــة، 

منظومــة  مــن  طــور  كذلــك  المــدة 

الاســتفادة مــن الغــاز المحــروق لاســتثماره 

ممــا ســيعني  الطاقــة  توليــد  عمليــة  فــي 

أن  الممكــن  مــن  العــراق  أن  بالنتيجــة 

يمتلــك منظومــة طاقــة جيــدة تعتمــد علــى 

داخليــة  مــوارد  و  متنوعــة  مصــادر 

التصديــر فــي  قــد تمكنــه مــن  لتشــغيلها 

نهاية المطاف.
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2. الاســتجرار مــن دول الجــوار وعمليــة الربــط مــع الشــبكة الخليجيــة: يحتــل موضوع الربط مع الشــبكة 
الكهربائيــة الخليجيــة أهميــة عاليــة هــذه الأيــام، و يجــري العــراق بدعــم مــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
محادثــات مــع مســؤولين خليجيــن فــي هــذا الجانــب، وقــد شــملت زيــارة وزيــر الخارجيــة الســعودي الحديــث 

حول ملف الكهرباء.
تســعى الــدول الخليجيــة المتحمســة لمشــروع الربــط لإضعــاف قــدرات إيــران فــي العــراق، و يتوقــع أن 
ــاً فــي هــذا الجانــب يجعــل منــه مقبــول للغايــة و غيــر قابــل للرفــض مــن ناحيــة الجــدوى  تقــدم عرضــاً مغري
الاقتصاديــة، ففــي وقــت ســابق عرضــت الســعودية إيصــال الغــاز بأســعار زهيــدة مقابــل التخلــي عــن الغــاز 

الايراني .
ومشــروع الربــط مــع دول الخليــج جــرى الحديــث حولــه فــي أوقــات ســابقة و أعلــن عــن أنــه فــي مراحلــه 
الأخيــرة فــي أغســطس – أب 2019 ولكنــه لــم يحصــل لــلآن و يتوقــع أن عرقلتــه سياســية أكثــر مــن أي شــيء 
أخــر وفــي حــال توفــر الإرادة و التوافــق السياســي علــى الربــط فــإن المشــروع يتوقــع أن يــزود العــراق خــلال 
العــراق  حاجــة  ســد  إلــى  لتصــل  نســبياً  ترتفــع  واط  ميغــا  بـــ500  تبــدأ  بطاقــة  أشــهر  ثمــان  إلــى  ســت 
خــلال بضعــة ســنوات و ســيتم الربــط ابتــداءً مــن محطــة الــزور الكويتيــة وذلــك بمــد العــراق ب500 ميغــا 
وات كمرحلــة أولــى و مــن ثــم يرتفــع الرقــم إلى 1800ميغاوات ويتوقع أن تتحمل هيئة الربط الخليجي تكاليف 
المشــروع الــذي يمكــن أن يكلــف قرابــة 200 مليــون دولار كمــا يتوقــع أن يكــون اطــاره الزمنــي عــدة أشــهر 
للمرحلــة الأولــى ثــم ســنتين للمرحلــة الثانيــة وبعدهــا تبــدأ مراحــل أخــرى تمتــد إلــى خمــس ســنوات، أي أننــا 

نتحدث عن اطار زمني قصير إلى متوسط يمكن أن يستفيد العراق عبره من الكهرباء الخليجية.
فــي نفــس الوقــت يتوقــع أن يتجــه العــراق نحــو اســتجرار الكهربــاء مــن تركيــا عبــر خطــوط قديمــة وأخــرى 
منشأة لغرض اتفاق التزويد بالكهرباء ولكن الطاقة هنا ستكون بين 200 ميغاوات خلال المراحل الأولى 
أي بغضــون عــدة أشــهر وترتفــع  إلــى 1500 ميغــاوات بالحــد الأقصــى خلال بضعة ســنوات، وستســعى هذه 
الخطــوة لتنويــع مصــادر الطاقــة و إرضــاء الأطــراف المعترضــة علــى الخــروج مــن عبــاءة إيــران إلــى عبــاءة 
الخليــج، إلا أن مــا يعيــق هــذه المســألة هــو التصعيــد الحاصــل مؤخــراً مــع تركيــا علــى خلفيــة القصــف 

المتكرر لتركيا داخل الأراضي العراقية دون تنسيق مع الحكومة. 
الاعتمــاد علــى اســتجرار الطاقــة الكهربائيــة مــن إيــران لا يتوقــع أن يتوقــف تمامــاً علــى المــدى القصيــر حيــث 
هناك عقد تزويد بالطاقة الكهربائية و الغاز يمتد حتى نهاية 2021 و لكن من المتوقع أن يتم تخفيفه بشكل 
ــاء لتصــل إلــى مســتويات تقــارب  ــواردات مــن الغــاز و الكهرب تدريجــي بحيــث يقــل الاعتمــاد علــى كل مــن ال

500 ميغاوات من الكهرباء سنوياً و مستويات قريبة من الصفر من الغاز في غضون ثلاثة أعوام.
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3. مشــروع الشــام الجديــد والتحالفــات الإقليميــة و الدوليــة: فــي شــهر أغســطس-أب 2020 التقــى 
رؤســاء مصــر والأردن مــع رئيــس وزراء العــراق الجديــد مصطفــى الكاظمــي لبحــث ماعــرف بمشــروع الشــام 
الغــاز،  و  الكهربــاء  لجهــة  خاصــة  الطاقــة  ملفــات  فــي  جيــد  دور  ســيلعب  أنــه  يعتقــد  الــذي  و  الجديــد، 
والمشــروع يمكــن أن يلعــب علــى المــدى البعيــد دوراً فــي تعزيــز قطــاع الطاقــة العراقــي لجهــة التــزود بالغــاز 
أو الاســتثمار فــي قطــاع الكهربــاء خاصــة اذا مــا انضمــت للمشــروع دول أخــرى متوقــع أن تتقــارب مــن هــذا 
المشــروع، وقــد يكــون الشــكل الأكثــر توقعــاً هــو تزويــد العــراق بالغــاز علــى المــدى القصيــر و المتوســط عبــر 

الأردن و ربما تطوير منظومة ربط كهربائي - في وقت لاحق- بين مصر و العراق عبر الأردن.
ورغــم أنــه لا يــزال مــن المبكــر الحكــم علــى هــذا المشــروع و فوائــده ولكــن علــى مايبــدو فــإن العــراق ســيضع 
ملــف الكهربــاء و الطاقــة فــي أي تكتــل دولــي أو إقليمــي ســيدخله و ســيعزز التعــاون معــه ممــا ســينعكس 
عليــه بشــكل إيجابــي، فملــف الكهربــاء العراقــي يعتبــر أحــد الروافــع الاقتصاديــة و السياســية للعــراق 

لاستثماره في تطوير العلاقات مع عدة دول.
كمــا يتوقــع أن تتدخــل الصيــن عبــر اتفــاق الشــراكة الاقتصــادي الموقــع نهايــة العــام 2019 بيــن الحكومــة 
العراقية و الصين، حيث نص الاتفاق على تأسيس صندوق صيني لإعادة الإعمار بقيمة 10 مليار دولار  على 
شكل قرض بفوائد بسيطة، ويمكن أن يرتفع المبلغ إلى 30 مليار دولار في حال نجاح المشاريع المنفذة، 
ويحــق للعــراق بموجــب الاتفــاق ان يشــرك شــركات أجنبيــة أو محليــة فــي تنفيــذ المشــاريع بجانــب الشــركات 
الصينيــة ، وبموجــب الاتفــاق مــن الممكــن أن تدخــل الصيــن فــي حقــل تطويــر أو انشــاء محطــات توليــد 
طاقــة كهربائيــة ولكــن الأمــر يتوقــع أن يتــم معارضتــه بشــدة مــن قبــل الولايــات المتحــدة الأميركيــة و 
بالتالــي رفضــه فــي النهايــة علــى المــدى القصيــر، إلا أن الأمــر ربمــا يبقــى قائمــاً أو يتــم تفعيلــه علــى المــدى 

المتوسط و البعيد في إطار تنويع الشراكات.
أســخن  أحــد  العراقــي  الكهربــاء  ملــف  يعتبــر  هكــذا 
الملفــات الحاضــرة فــي إطــار إعــادة تشــكيل المشــهد 
العــراق  تموضــع  ترتيــب  إعــادة  و  الداخلــي  العراقــي 
الإقليمــي و الدولــي، و تســعى حكومــة العــراق الحاليــة 
جمــوع  لإرضــاء  الملــف  هــذا  فــي  اســتثماره  عبــر 
و  سياســي  اســتقلال  تحقيــق  و  داخليــاً  المحتجيــن 
اقتصــادي فــي إطــار العلاقــات الإقليميــة و الدوليــة، 
فــإن  سياســياً  و  اقتصاديــاً  الملــف  لأهميــة  ونظــراً 
لــن  الرئيســيين  النهائيــة للاعبيــن  عمليــة الاســتقرار 
تكــون ســهلة ففــي إطــار دولــي هنــاك تنافــس أوربــي- 
أميركــي- صينــي و فــي إطــار إقليمــي هنــاك تنافــس 
أعقــد  أحــد  قــد يشــكل  تركــي ممــا   – إيرانــي- خليجــي 

الملفات الحالية التي تتشابك مع ملفات أخرى.
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مؤسســة دراســات واستشــارات مســتقلة، تأسســت فــي ســورية/حلب، فــي عــام ٢٠١٤م، يُعنــى 

المركز بالدراسات الاستراتيجية واستشراف المستقبل في منطقة الشرق الأوسط، ويعطي 

اهتمامــاً خاصــاً بالقضيــة الســورية، وتطــورات الأحــداث فيهــا، وكل مــا يرتبط بذلك مــن أوضاع 

سورية وعربية ودولية.

يهتم المركز ببث الوعي محلياً وإقليمياً ودولياً حول واقع الأحداث في الشرق الأوسط وسورية 

علــى وجــه الخصوص، ويحرص على إمداد أصحاب القــرار والمعنيين بالمواد المعرفية بمختلف 

أشــكالها التــي تعينهــم علــى اتخــاذ القــرار المناســب، وفي هــذا الاطار فــإن المركز يعتبــر أن من 

مهماتــه الأساســية بنــاء قاعدة معلومات شــاملة وفــق الطرق والأســاليب العلميــة والتقنية 

الحديثة، ووضعها في خدمة الباحثين ومتخذي القرار.

يعمــل المركــز مــع نخبــة مــن العلمــاء والخبــراء والمتخصصيــن لإصــدار الدراســات والأبحــاث 

العلمية والتقارير، ملتزماً بالمنهجية العلمية والموضوعية.

مركز إدراك للدراسات والاستشارات

idraksy.net idraksy@idraksy.net @idraksy

مركز إدراك للدراساتجميع الحقوق محفوظة




